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 مكانة نظرية تصنيف الأجناس  في الفكر الاستعمار الأوربي

The place of racial classification theory in European colonial thoughts. 
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  الملخص:

و مضامينها ،ومدى استعمالها من طرف مفكري و منظري  اتتناول هذه الدراسة نظريات تصنيف الأجناس البشرية، مفهومه

الفكر الاستعماري الأوروبي ،خاصة خلال القرن التاسع عشر و بداية العشرين ،أين اتخذ الفكر الاستعماري وسائل جديدة 

ستتعمرة عامة سستب  غير مألوفة مقارنة برواده الأوائل ،فتطرقت هذه الدراسة أولا للجرائم الاستعمارية التي عاشتها الدول الم

 ظهور و توسع هذه النظريات، التي استهدفت الإنستان المستتعمر .

جعل حكوماتها تلجا لعدة وسائل من اجل إقناع الرأي العام  اتناقضت هذه النظريات مع مبادئ الدول الاستعمارية، م

تخففة،و من أهمها تف  المعار  الأوروبي بضرورة استعمار هذه الشعوب تحت راية تطوير و تحضير الدول و الشعوب الم

 البشرية ،التي كانت واجهة لهذه الستياسة الجديدة .

الاستعمار، تحضير الشعوب،   مالتصنيف الأجناس، جرائ تالاستعمار، نظريا  لا تتعد الخمس كلمات المفتاحية:الكلمات 

 .المعار  البشرية.

Abstract:  

The approach of this study allows us to begin the theories on classification of human 
races in 19 and early 20 from the concepts and contexts of these colonial thoughts. 

           From the beginning of this research, we make on evidence the impact of colonial 
crimes suffered by the invaded people and subjected to the emergency and expansion of 
the so-called colonizing theories. 

          This state of affairs was intended to legitimize and justify these theories on the 
name of humanism. 

Keywords: theories on classification, these colonial thoughts, emergency and expansion , 
colonial crimes . 

 

 

 : مقـدمـــة

تف  لا ش  أنّ أهم ما ميز القرن التاسع عشر هو 

، وما آنذاك الدول القوية تزعمتهاالتي الظاهرة الاستعمارية 

المتصفة عستكرية واسعة النطاق و ت حملا نجر عنها من 

"الاستعمار"، وربما يمكن  التي اصطلح عفيها بمفهومو ف،العنب

 رالتي كانت أكث تفرضها هي إفريقيا أهم مجالا اعتبار أن

والستباق الاستعماري التي اتستم  المناطق شاهدة على الزحف

 م.20م و19بها القرنان 

بالتأكيد أن مصطلح الاستعمار يعني لغويا 

 وتاريخيا مدلول  ، إلا أنهiالعمارة والبناء
ً
يختزن عمفيا

الخراب والدمار، كما أن هذا المصطلح والظاهرة ليستت 

عبر كل مراحل خاصة سعصر دون آخر، وإنما عرفت تطورا 

التاريخ.ورغم الضجيج الذي أثارته المنظمات الدولية حول 

 أنّ « تحرر المستتعمرات»و« انتهاء الحقبة الاستعمارية»
ّ
إلا

بصماته تشاهد في كافة أنحاء العالم من خلال غزوه 

الفكري والثقافي، واستغلاله لاقتصاد المجتمعات التي 

والعستكرية في   سيطرته الستاسية كانت تحت نفوذه، وبقاء
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جميع أنحاء العالم، مما يوحي باستمرار الحركة 

 الاستعمارية بوجه آخر. 

،تجربة خاصة 19الفرنس ي في القرن  الاستعمار يعتبر

وأسفوبا متميزا في فر  الهيمنة الأوربية على الأقطار 

الإسلامية، وذل  سستب  تناقضه مع التوجهات الأوربية 

من بها أوربا الإنستانية والقيم الحضارية التي كانت تؤ 

فمثلا فحوى  -سشكل واضح  -فالأهداف الاستعمارية تتناقض

الموجه إلى سكان الجزائر خلال الحمفة الفرنستية  المنشور 

متناقضا مع مبادئ الثورة الفرنستية  -في الواقع -عفيها كان

الجزائري والقضاء على  حيث انتهى إلى تحطيم بنية المجتمع

ومحاربة  م الحضارية والشعور الدينيالأسس المادية والقي

عمفية  الفغة العربية وإحياء النزاعات الإقفيمية لتستهيل

الستيطرة، في وقت كان البيان يؤكد بأن فرنستا لا ترغ  في 

محاربة الجزائريين، ولكنها تستعى إلى تخفيصهم من الهيمنة 

 ii."الأتراكالأجنبية "

الأوضاع التي عمفت أوربا جاهدة  نجد أن

فص منها كاستبداد النبلاء والكنيستة،سعت إلى لفتخ

–،فأوروباiiiتطبيقه وممارسته على الشعوب المستتعمرة

التي حاربت نظام العبودية،هي التي  -وعلى رأسها فرنستا 

جعفت من مستتعمراتها جزء لا يتجزأ منها، ونشرت فكرة 

أن الشعوب لا تستير وتحكم بنفس الطريقة، ومن اجل 

تفعيل تبريرات  إلى لعالمي لجأتالرأي العام ا استمالة

 عفمية تجعفها تمارس استغلالها بكل حرية،ومن أهمها

نظرية التفوق العرقي التي برزت في تف  الحقبة  أعمال

 سشكل لافت.

 التبريرات؟وكيف استعمفت من تمثفت تف  ففيما

أجل إقناع المجتمعات الأوربية الإنستانية المنادية بالحرية 

لففرد، بضرورة استعمار هذه  الأولوية والمستاواة وإعطاء

 ؟مهمة تطويرهم وتحضيرهم الشعوب المتخففة ضمن

 :الإنستانالاستعمار والجريمة ضد  -

الكتابات الحديثة نود أن نشير بداية أنّ 

الأوربية فيما يخص الحقبة الاستعمارية قد  والمعاصرة

الداعي  هم بالمقارنة مع نظامهمأبانت عن تناقضاتو  تعددت

الديموقراطية، وهذا بالنظر إلى ممارساتهم المنافية  الى

على  همحرص، ونعتقد أنّ هذا منبعث من لمبادئ ثوراتهم

 .ivالمادية  بالمستتعمرات محماية مصالحه

تجاه  الأوربيةاتستمت الممارسات الاستعمارية  

المستتعمرات بالعنف والهمجية، وقد تجستد ذل  في عدد 

عية. وقد أظهر القرن الجما الإباداتالمذابح وموجة 

التمادي في ذل  حينما عمد الألمان vالتاسع عشر درجة 

، إضافة إلى المذابح viفي ناميبيا (Herero)إلى مذابح هيريرو 

المقترفة في حق الأفارقة، والتي راح ضحيتها عشرات 

، ناهي  عن ما إفريقياالملايين في كل من الكونغو ووسط 

وقع سشمالها حيث الوطن الجزائري، وقد جاءت 

من سبعمائة ألف  أزيدإحصاءات فرنستية لتصرح بتقتيل 

م، أي 1849و  1830ضحية نتيجة المذابح التي جرت بين 

تعداد الستكان  إنباعتبار  إبادتهمأن ربع الستكان قد تمت 

.ولا ش  viiالجزائريين عصرئذ يلامس عشرة ملايين نستمة

الحركة الاستعمارية مثفت سفستفة طويفة اتستمت  إن

تدمير القيم الإنستانية  إلىبالجرائم ضد الإنستانية، أدت 

ظهور حركة  إلىالأخلاقية أساسا والمادية ثانية، مما أدى 

، فقام المحتل يبرر الأفعالاستنكار واسعة اتجاه هذه 

نظريات وتشريع ممارساته  إلىالمشينة بالاستناد  أعماله

 .وفقها

يحضر مثال  أكثرالتوضيح  أردناوإذا ما 

الجمهوريتان الفرنستيتان الثانية والثالثة الفتان شجعتا 

على الاستعمار ومجدتا ممارساته، وقد كان كل من جول 

يعملان على  -الممثلان لفنظام الجمهوري وقمبيتا،فيري 

تبرير ذل  بالترويج لنظريات تحط من قيمة الشعوب 

ياسة الكفونيالية. وهذا ما كان يدفع المحتفة لتجستيد الست

على  بأرجفهم  بجنود الجمهورية الفرنستية إلى الدوس

، كان كل وإبادته، والتفنن في إذلاله الإنستانحقوق ذل  

هذا تحت تبريرات الستياسيين المعتبرين عمفهم من عمق 

الحضارة الذي يستاعد على ترقية البفدان المتخففة في هذا 

فيري أمام الرأي العام العالمي  ، حيث صرح جول viiiالشأن

قائلا:"إن وجودنا عند هؤلاء البرابرة يندرج في إطار مهمتنا 

.ولأجل ذل  عمد الستياسيون على  ixلنقل الحضارة إليهم"

عفمية انتروبولوجية التي طورها المفكرون  مجاراة بحوث

عن طريق قياسات الرأس والهيكل العظمي والجماجم، 

 إلىافريقيا وآسيا ينتمي  إنستانليصفوا إلى الإقرار على أن 
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الطبقة الدنيا، وبذل  يحق في شأنه تف  الممارسات 

 . xلتحضيره ودمجه في التطور البشري 

ارية وهكذا لم يتردد ساسة الحركة الاستعم

في التمييز بين الجزائريين الأهالي والأوربيين،  -مثلا  –الفرنستية 

وعلى أساس هذا التقييم والتصنيف الانثروبولوجي انتهج 

غير  أنهمعلى  بالأهاليهؤلاء المحتفون سياسات تعفيمية خاصة 

إلى من يأخذ بيدهم ليدمجوا ضمن  محتجون راشدين، وأنهم 

 .xiبوطة لتحقيق الغر الدولة الفرنستية ووفق شروط مض

 :التبرير الاستعماري  نظريات

احتفظ الاستعمار بطاسعه العنصري منذ البدايات 

المظهر الإنستاني،  با أولايزال، ففم يهتم بالجان  الأخلاقي  ولا

،رغم رواج مبادئ xiiمثفما لم يقفقه وضعه في المستتعمرات

التي ناد والعدالة والأخوة  الثورة الفرنستية المنادية بالمستاواة

مفكرو هذه الفترة،انطلاقا من مبادئ الإنستانية و  بها منظرو 

التي انتشرت في أوربا عق  النهضة والحركة الفكرية التي 

أوربا، بل قررت الستفطات الاستعمارية نهائيا أن  شاهدتها

كائن من الطبقة  هو –كعينة لفشعوب المستتعمرة  –العربي 

ستعمار مصرا على ذل  الدنيا، وفرد غير كامل، وقد بقي الا 

رغم المعارضات التي  القناعات الحكم ولم يتراجع عن تف 

كانت تتنامى داخل المستتعمرات وأحيانا من قبل عدد من 

 . xiiiعقلاء ومفكري أوربا ذاتها

الفكرة والتأسيس لها كان ابتداء من  أنلا ش  

م ،عندما شرع عفماء البيولوجيا في تصنيف وترتي   18القرن 

وفق سفم من الأكثر تطورا إلى الأقل، وبالتأكيد فقد البشرية 

كان ذل  حست  مفاهيم تطور الفكر والمجتمع الأوروبي، 

وحتما أصبحت هذه المقاربة تغذي مفاهيم ذات أسعاد وأخطار 

 .xivوخيمة على البشرية والعالم

أي خلال  - 19ولتجستيد هذا وجدنا في نهاية القرن 

أدخل عفم الإنستان -مرحفة التوسع الاستعماري الكبير

ضع حيث و  والأجناس "الانتربولوجيا" مفهوم الأجناس الدنيا 

ستعتمد عفيها أجيال من  -قائمة على الاختلاف  –أسستا

المفكرين لخدمة وتبرير حركتهم التوسعية. وعفيه وصفت كل 

على أنّها وما وراءه خط الاستواءفي حدود الشعوب التي تستكن 

 ذل وببالإنستانالنيوليتيالبدائي  شيههاالتي شعوب البدائية،و 

إسعاد الأنظار عن إجراءاته التعستفية المتمثفة في سف  الأراض ي 

 .xvوتقستيمها بتقستيم الانستان إلى بدائي وراقي 

حست   -لقد جاءت فكرة وجود أجناس اقل تطورا

لتمنحهم حق حمل صولجان تطوير وتهذي  -تصنيفهم

فيري الشهير  الشعوب المتخففة، ذل  ما جاء في خطاب جول 

م الذي ينادي فيه بحقوق الأجناس الراقية 1885جويفية  28

،وأوهموا الناس بأن هذا النقص ثابت xviعلى الأجناس الدنيا

عفميا، وبالفعل سعوا بوسائل مختففة لنشر هذه الأفكار 

 الإنستاني. والنظريات في أوساط المجتمع

لكي تتمكن هذه الخطة من التجستيد وتحقيق المبتغى 

 الرأيمن خلالها إيهام   أرادوا الأفكار بأكاذي  أحاطوا هذه

بمهمتهم في نشر الحضارة والإنستانية،ولا ش   العام العالمي

أن الفكرة بقيت مستتمرة، فإذا قارنا الخطابات النازية 

-بالخطابات الاستعمارية  -التي جاءت فيما سعد –والفاشية 

بات تكرس فكرة نجدهما متماثفتان،على أنّها خطا -الستابقة

تفوق المستتعمر الأوربي على باقي شعوب العالم، وذل  سستب  

انتمائه للأجناس الراقية وهذا التفوق هو الذي برر كل أنواع 

 .xviiمن نه  واستيلاء الممارسات

إلى عفم  19لقد لجأ عفماء البيولوجيا خلال القرن 

التشريح المقارن معتمدين في أعمالهم على قياس الجماجم 

الدماغ عند مختفف الأجناس،وتوصل العالم بول  وسعة

 أن ومقارناته هتشريحا تمن خلال  1815في   Paul Brocaبروك

جمجمة الرجل  الإفريقي تقل سعة عن جمجمة الرجل الأسود

، ولا ش  أنّ عفم قياس 3مم 100بحوالي  الأوربي الأبيض

. قد ساعد النازية مثلا على تثبيت )(craniométrieالجماجم

وتقنين وتشريع الخطابات العنصرية وتصنيف الشعوب وفق 

الإنستان لتقستم النخ   أصل إشكالية ، لتأتيأثنيةمعايير 

أي كل  ألجين العفمية إلى قستمين، قستم قوي يؤمن بأحادية

،والقستم les (monogénisme)تنتمي لنفس الأصل الأجناس

فكرة تعدد  الثاني المدافعون على

،والذين يرون أن لكل جنس جدّ (polygénistes)الأجيال

 خاص به، وقد وضع هؤلاء فرضيات من أجل إيجاد انستاب آو

الأجناس والكائنات الحية التي تعيش في نفس  تقارب بين أهم

، xviiiوشانبونزي والغوريلا المناطق مثلا الرجل الإفريقي

أنهم اقرب  ديصنف الأسو   RichadOwen فالمشرح رشاراوفون 

الأخرى، في شجرته لنشوء وتطور  إلى الحيوان من الأجناس
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كما  Arbre phylétique de l'homme de 1865.xixالإنستان،

 Erneste Haeked هاكد ارناست الألماني أن العالم البيولوجي

 لجنوب غرب إفريقيا هو الأخر صنف الجنس الأسود

في الدرجة  لاستراليا خاصة والأبوريجان الستكان الأصفيين

 .xxالدنيا في سفم التستفستل الأجناس

لتبعد عن هذا  ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية

الاتجاه، فقد برر أنصار العبودية أعمالهم معتمدين على 

نظريات من هذا النوع ّ، حيث يرى سامويل جورج مونتون 

الستود ينتمون  أنSamuel Gorge Montronولويس اقاسان

 وأدنى من الجنس الأبيض، وأن مبادئ أوإلى جنس مختفف 

، وبما أن xxiأسس العبودية تقوم على هذا النوع من النظريات

الاستعمار هو نوع من أنواع العبودية فانه لا محال سيعتمد 

في فكره أولا ثم في حركته على كل أنواعها على هذه النظريات 

وفي معظم خطابات المستتعمرين الذين نادوا بضرورة تطوير 

الشعوب المتخففة،والذي كان يعتقد سعدم وصولها  حضيروت

سعد إلى درجة الإنستان المتطور والمتحضر حست  المقاييس 

 الأوروبية.

إنّ هذا النوع من النظريات ظهر بقوة خلال 

،وهي نفس الفترة التي ظهرت xxiiم19النصف الثاني من القرن 

ار فيها الموجة الكبيرة للحركة الاستعمارية المعاصرة وانهي

القوى التقفيدية،في حين أوهمت القوى الجديدة العالم أنها 

حامفة لرسالة نشر التطور والتحضر والحرية والإنستانية عن 

 .xxiiiطريق حركة استعمارية مطبقة لفكر استعماري عنصري 

كان من أول المنظرين في هذا المجال العنصري المرتبط 

 JosepheArthurبالفكر الاستعماري جوزيف ارتور دو قوبينو

Comte De Gobineau  من خلال أبحاثه التي دونها في ستة

، والذي تناول فيها فكرة عدم 1855xxiv-1853مجفدات مابين 

ما  تستاوي الأجناس البشرية،واعتبر هذا الإنتاج من أهم

اعتمد عفيه معظم الاستعماريين من مفكرين وسياسيين 

،حيث استعمفت الكنيستة هذا xxvوعستكريين ورجال دين

ر العنصري خلال حملاتها التنصرية في الفك

إفريقيا،فاستكشاف القارة الإفريقية من طرف الغرب فتح 

الباب أمام المستتعمرين للاستيلاء على مستاحات واسعة 

واستغلال الأفارقة، وأخذ خيرات المنطقة من أجل تحستين 

 .xxviحياة الفرد الأوربي

من أهم دعاة تفوق الجنس  -جوزيف أرتور –يعتبر 

وخاصة الجنس الآري على حستاب الأخريين، بل ذه   الأبيض

الى التأكيد على أن بيا  البشرة هو من أهم مقاييس الجمال 

حست  المقاييس الأوروبية طبعا،كما أنها تظهر التفوق العفمي 

والفكري والأخلاق،فيضيف إلى تصنيفه الجنس الأسود 

المنحط الذي يرى أن من خلال تصرفاتهم المتوحشة سيؤولون 

للانقرا ،كما كان يرى أن تهجين الأجناس سيكون له عواق  

وخيمة على البشرية، بل تطرف بالقول على انه يج  أن 

 .xxviiيعاق  منتحفوه سشدة 

عمل البعض على ترجمة هذا العمل إلى الفغة الألمانية 

. حتى أصبح من أهم مصادر المنظرين لفنازية، 1898xxviiiفي

ى وجود إنستان من عل 1872في أعمال  من خلاله  وأكدوا

الدرجة الثالثة بالاعتماد على مجموعة من الأبحاث 

والحفريات في مواقع أثرية تعود إلى ما قبل التاريخ،ومن خلالها 

سيضيفون إلى المخطط المتعدد 

المستتحثات البشرية الحفريات، (polyphylétiques)الطبقات

 وعفيه قام العفماء بجمع المستتحثات البشرية وفق الأجناس

.ومن خلال استعمال عفم المقارنة xxixلإثنية وتصنيفهما

أكد عفماء  والمستتحثات البشرية التحفيفية بين الأجناس

أخرى  على وجود أجناس متفوقة وأجناس الأنثربولوجيا

 منحطة،والتي تتميز بدرجة اقترابهم من القردة.

قام أنصار نظرية التطور بتدعيم  ومن جهة أخرى 

في منحنى متصاعد بانتظام، مما الإنستان  نظريتهم فصنفوا

أو ثغرة فضيعة بين الإنستان البدائي القري  من  أوجد  فرقا

القردة والإنستان الحالي، وأصبحوا يبحثون عن تف  الحفقة 

حد اليوم، وهذا ما يجعل  ،التي لم يعثر عفيها إلىxxxالضائعة 

النظرية غير مؤكدة، فعالم الأنتروبولوجيا هرمن 

يقترح شجرة أو مخطط  (Hermann Klaatsch)كلاتش

 أين يفتر  أن(un arbre phylogénique)النشوء والتطور 

هذين  ىإحدينطفقان من جد واحد،وان  الفرعين الرئيستيين

 -الغوريلا–الإفريقي  الفرعين يتضمن سلالة الإنستان

 النيوديرتالي،أما الفرع الثاني يتضمن رجل أسيا والإنستان

والرجل (l’ourang-outan)وأوربا وإنستان الغاب

أنصار فكرة  ، أنّ (l’homme fossile d’Aurignac)المتحجر

مع تقبفهم فكرة صفة القرابة  (le polygénisme)تعدد الأجيال

بين البشرية البدائية والقردة،لكن الإنستان الحالي يقرب 
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لفبشرية التي عاشت في العصر الجفيد، هذه الأجناس 

نية جديدة وهو وافترضوا أنه قد خففتها إنستا انقرضت

 .xxxiحست  رأيهم Homo Sapiensالإنستان العاقل

جوزي  -ومنهم تخصيصا-اعتمد عفماء الأونثوبولوجيا

والويس  Jose Fergusson Mac Lennan ماكفينان فرقوسن

 وجوان جاك Luis Henry Morganهنري مورقان 

 1860و 1840فيمابين  Johan JakoleBachofenولباشوفان

 على الأنظمة العنصرية من اجل شرح ووضع أسس

الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، ومن ثمّ التفرقة بين 

الأجناس،وهذا بالأخذ سعين الاعتبار كل ما سبق من خصائص 

جستدية، كل ذل  وفق ما سيضاف اليها من خصائص 

 .xxxiiومميزات أخلاقية ولغوية وتاريخية

لحظة حاسمة في  19كان النصف الثاني من القرن  لقد      

ظهور فكرة ارتباط التطور الثقافي بالتطور المستتمر 

انتقل من الوحشية  -حستبهم –الإنستانللإنستانية،وهذا 

البدائية إلى الحضارة عن طريق تطور التقنيات الكفاف،حيث 

كان آنذاك يعتبر الستفوكيات والتقنيات الاجتماعية والدينية 

الأكثر تطورا مقارنة بما  الحضارة الأوربية على أنها قيةوالأخلا

كان عفيه العالم، وبالتالي صارت نظرية التطور في هذه الفترة 

 –في مقارباتها  –التي تستيطر عفيها العفوم الوضعية،تختفف

 .xxxiiiالستابقة عن الفترات

عند  –والمتطورة باستمرار للإنستان الرؤية الفوقية صارت

الإنستانية حست   نيف تستفستلي للأجناسترتبط بتص -هؤلاء

 الأقل،ومن خلال الأفكار الأقدمية من الأكثر تطورا إلى

الإنستان البدائي هو نقيض الإنستان  تعتبر التي العنصرية

الأوروبي بثقافته الأوروبية  المتحضر أي الرجل الأبيض

الأكثر تطورا،فقد بات مجبرا على حمل هذا  وتقنياته هو

رج أوربا من اجل تطوير وتربية العالم، التطور والتحضر خا

وخاصة الشعوب المتخففة، وهذا باعتباره أنموذج التطور 

 .xxxivوتحستن وضعية الفرد

العنصرية،  لقد أصبح الصراع هو المحرك لهذه الأفكار     

وستطرح هذه  ،لنصل إلى طرح فكرة الانتقاء لفستلالة الراقية

 رتستبنسهرب لماركين الفكرة من طرف عالم الاجتماع

Lamarkien Herbert)(Spencerتكفم عن الداروينية  أين

فعال والهم الم دورهاة لها الاجتماعية التي تعتمد على أن الوراث

 هي دوما المتغفبةفي تطور الإنستان، وان الخصائص الموروثة 

تؤكد أنّ الصراع من كما على الخصائص المكتستبة بالتربية،

 .xxxvالاجتماعية بين الأفرادجل الحياة هو طبيعة العلاقة أ

يرى أنظار نظرية الانتقاء الطبيعي بأن الإنستان البدائي 

المتوحش سوف يؤول إلى صفاته البدائية إلى الزوال طبيعيا 

باعتبار أن عميفة التطور الحتمية التي سيجفبها له الاستعمار، 

عمل حضاري وتطويري للإنستان البدائي  -في نظرهم  -وهي 
xxxvi. 

ستعزز فكرة  -أي الداروينية الاجتماعية-كرة نفس هذه الف

–تواجد الأجناس الدنيا والتي ستستتخدم من أجل تبرير 

سياسات اجتماعية مبنية على مبدأ الفردية  -عفميا

(l’individualisme)  والصراع من أجل العيش، وبالتالي

استغلال الطبقة البروليتارية والعبيد والاستعمار وإبادة 

الأفراد والمجتمعات وبين  ذا الصراع بينسعض الأجناس، وك

على  -الدول لا محال،كما يعتبر هذا التصنيف للأجناس

هو أساس فكرة الجنس الآري  -تطور الإنستانية أساس نموذج

، أن الشعوب xxxviiله عفميا الذي ينبثق من فكر لا أساس

الأولى التي تتكفم الفغات الهندية الأوربية وخففهم إلى غاية 

وهم  (Haekel) ثة قد كانوا جنستا مميزا حست العصور الحدي

الستكوندينافيين، والذين يعتبرون  وانجفوساكستنو الألمان

اجورج  الأكثر تطورا في الإنستانية،أما عالم الانتروبولوجي

المنظرين  احد أوائل (Gorges Vacher de Lapouge)فاشير

أن  فيؤكد(L’eugénisme)لنظرية عدم اختلاط الأجناس

مرتبط بانتصار الجنس الآري على اليهود،حيث  مصير العالم

نصا لمحاضرة في العفوم الستياسية في جامعة  1899نشر سنة 

مونبوليي سعنوان : "الآري ودوره الاجتماعي"، وهو العمل 

التي سيرتكز عفيها منحى معاداة النازية  أسس سيكون حتما من

 . xxxviiiلفستامية

تواصل إلى قوبينو سي وضع أسسته  إن تصنيف الأجناس الذي

غاية النصف الأول من القرن العشرين،أما تصنيف البشرية 

ستتواصل إلى غاية الحرب العالمية الثانية، أما في فرنستا 

أثناء الحوارات الخاصة  1928فستيستتعمل مفهوم الأجناس في 

بموضوع اختلاط الأجناس في المستتعمرات، وسيستتعمل رسميا 

، في حين 1939في فرنستا خلال حكم الجمهورية الثالثة

سيدخل في المجال التشريعي والقانوني في حكومة فيش ي مع 
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الاعتراف باليهود، ثم ليتوسع للأقفيات التي تختفف بدينهم أو 

 .xxxixجنستيتهم

كما سيتميز هذا القرن بفكرة تحستين النستل،وهو 

اتجاه أسسته عالم الانتروبولوجيا البريطاني فرنستيس 

الذي يرى فيه انه  1899في كتابه  (Francis Galton)قالتون 

 -أرادت حفظ الجنس الراقي إن –من الواج  على البشرية 

تفادي اختلاط الأجناس فيما بينها للحفاظ على الجنس 

الأولوية للاختلاط  الصافي عن طريق الانتقاء، وكل ذل  بإعطاء

بالأجناس من نفس الطبقة،وهذا ما يلح عفيه شارل 

والذي يرفض وينتقد سشدة اختلاط (Charles Richet)ريشات

أو  يجاد سفطة تعمل على إبادةإالأجناس حيث يقول بضروري 

التخفص من الأجناس الدنيا، ويقصد الجنس الأصفر 

والخاصة الجنس الأسود،لتنتشر الفكرة سشدة خاصة سعد 

أين ستعمل العديد من الحكومات على تطبيقها  1933سنة 

النازية مثلا، والتي ستضع سعدة طرق،خاصة العنصرية منها ك

مجموعة من القوانين تهدف من خلالها إلى تشجيع التزاوج بين 

الجنس الراقي وعدم الاختلاط مع باقي الأجناس باعتبار 

دنويتها،والوصول إلى غاية التقفيل وحتى إيقاف تزاوج وإنجاب 

عند الأجناس الدنيا،ونفس التصور بالنستبة للأشخاص ذوي 

 .xlالجستدية التي تنتقل بالوراثة والجينات الأمرا  والعاهات

أن خطاب الأجناس في الأصل  -مما سبق–يظهر لنا 

هو خطاب قديم أعيد صياغته، في عالم حديث بأفكار جديدة 

ومتطورة ذات صبغة إنستانية تنادي بحقوق الإنستان 

والعدالة الاجتماعية، وهي في حقيقتها نظريات تستتعبد شعوبا 

أفكارها الإنستانية من أجل تحقيق بأكمفها، وتتخلي عن 

أطماعها الاستعمارية ضد المستتعمر موصوف بالمتخفف. بل 

أصبح واضحا أنّ الستلاح الإيديولوجي هو المفضل لستياسة 

 -لهذه النظرية  –الامبريالية حتى أصبح الباحثون والمفكرون 

يبتعدون عن الحقائق البديهية،بل اصطنعوا براهين عفمية 

 .xliل تقوية وتبرير خطاب الأجناس الدنيابيولوجية من أج

لقد جزأت الحركة الاستعمارية المجتمعات تجزئة 

عرقية معتمدة في ذل  على مميزات مرفولوجية خيالية 

مشبعة بالأفكار العنصرية، وذل  بالاعتماد على وفرة قوتها 

وتفوقها العستكري. ونعتقد أنه من أجل الستيطرة زرعت هذه 

ديمة داخل المجتمعات سغية تكريس الأفكار الوهمية والق

التفرقة بين الستكان الأصفيين وهو ما يمكنها من سيطرت أكثر 

على المناطق المستتعمرة. وقد كانت نتائج هذه الأفكار وخيمة 

تقوم على أسس عرقية،  حتى على اوربا في حد ذاتها، باعتبارها

مع العفم أنها مفاهيم ذات أصول غربية حيث شهدت فرنستا 

لتقستيم العرقي بين الغال والنورمان، حيث كان لهذا هذا ا

على التاريخ الفرنس ي،وقد  -ولمدة طويفة -الأمر الأثر الكبير 

أين تمكنت فرنستا من القضاء على  19استمر إلى غاية القرن 

الانشقاق العرقي الداخلي،ولكن هذه المرحفة الصعبة من 

تجربة مهمة  الانشقاق الأثيني الداخلي في فرنستا كانت بمثابة

ما يمكن أن يحدثه هذا المفهوم في   إلىتفطنت من خلالها 

المجتمعات، ولذا عمفت على نقفه إلى مستتعمرتها،وجعفت 

 .xliiالمستتعمَر يؤمن بخطابات المستتعمر

 المعارض البشرية:

يأتي مفهوم العنوان "المعار  البشرية" كمصطلح 

نستتخدمه هاهنا ليعبر عن ظاهرة مقززة تضرب عمق 

الإنستانية، والتي مارستها النخ  الأوربية خدمة للحكومات 

الاستعمارية، تشبه إلى حد سعيد " معر  حديقة الحيوانات" 

المعروفة باستعرا  أنواع الحيوانات والقيام بتجارب عفمية 

بواسطتها، فإن كان الغر  من هذه الأخيرة كظاهرة معتادة 

ع الإنستانية، ومعروفة تخدم المعرفة العفمية ومصالح مجمو 

فإنّ ما صنعته النخ  الأوربية بتوجيه من الحركة 

الاستعمارية لخدمة المصالح المادية الضيقة، والستعي لبناء 

تكرس العنصرية والتفرقة تحت  -عفمية -رؤية أيديولوجية 

نتاجا معبرا عن  -في نظرنا  -موسوم"التصنيف الجنس ي" يعد 

ه النخ  وتف  عمق الانحطاط البشري الذي آلت إليه هذ

الحكومات في توظيف العفوم لأغرا  مادية سعيدة الروح 

 العفمية والمشاعر الإنستانية.

انطلاقا من هذا البعد الإيديولوجي المتمثل في 

مفهوم تصنيف الأجناس وتجستيدا كل الأفكار الغريبة التي 

على  -بواسطة العفماء –عمل المستتعمر  تص  في هذا الاتجاه

نشرها بين أفراد المجتمع وترسيخها في أذهان ومعتقدات 

المجتمعات الأوروبية،وفي خضم ذل  واثناء مرحفة التوسع 

تمثفت  -من نوع خاص -الاستعماري ظهرت دعاية استعمارية 

استقدمتهم عنوة من أفراد في إقامة معر  لمجموعة 

أمريكا وإفريقيا وأسيا ليتم تجميعهم في مستتعمراتها في كل من 

، والهدف هو xliiiالبشرية إطار ما أسمته بحديقة الحيوانات

من  -أي المستتعمَر-إعطاء صورة نمطية للإنستان المتوحش 
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وفي المستارح سيظهر  خلال استعراضهم في الستاحات العمومية

وبوضوح وحشية هذه الشعوب المستتعمَرة، حيث يتمّ 

اصة وطرق فريدة وبرقصات مستعورة استعراضهم بملاسس خ

هائجة، محاولين إظهار الطبيعة البدائية لهذه 

الشعوب،وتمثيل الصراعات دموية وبعض العادات الخاصة 

،وكل هذا من xlivكالتضحية بالأشخاص والنستاء والأطفال( بها

أجل ترسيخ عقدة التفوق. وتعزيز فكرة وجود إنستان بدائي في 

وهي  –تي  أو الأجناس الدونية مناطق من العالم يشبه النيول

 حيث كان -استعراضات ومعار  عنصرية تسحر الأوربيين

يروم من خلالها إذلال الشعوب المستتعمَر  الطرف الاستعمار

من قيمتها، فضلا عن إظهار شكفها الحيواني في الهيئة   والحط

والستفوك، وفي المقابل إعلاء شأن الأوروبي، وتفوقه الطبيعي 

ا وراء البحار حاملا مهمة تطوير العالم وتوسعاته فيم

 xlvالمزيفة

تكريس نظرة  إلىكان هذا الستفوك من الأوربي يهدف 

الفوقية وإبراز الحجة على أن هذه الشعوب المستتعمرة ما هي 

إلا أجناس دونية وبذل  تبرير حركتهم الاستعمارية،محاولين 

ستان بذل  إبراز فكرة " أن هذا النوع البشري يمثل حقيقة الإن

البدائي الحيواني الذي لا علاقة له بالرجل الأبيض الأوروبي"، 

المتحضر  -وهكذا تعززت أكثر فكرة تفوق الرجل الأبيض 

في المخيال الجمعي لدى المجتمع الأبيض. وخفصت  -الأوروبي

الفرق بين الأوربي والأخر  إبرازمعايير التصنيف لديهم على 

وتقنين ظاهرة  يةالاستعمار بقصد تبرير أيديولوجيتهم 

أنّ هذه الستفوكيات قد استغفت عفم  العبودية. كما يلاحظ

من نظرية داروين فيما  -مثلا-الانتربولوجيا، حيث استفادت 

يخص التطور البشري، التي تكرست أكثر عن طريق هذه 

المعار ،مثفما قدمت نظرية عدم اختلاط الأجناس خدمة 

ى ذل  كفه اهتمت ،وبالإضافة إلxlviكبيرة لفعنصرية بأنواعها

فيمحاول  بالمشاريع العفمية كمشروع جورج فاشر دولابوجي

منها تحقيق فكرة تحستين النستل الوراثي لشعوب عن طريق 

 .xlviiاختيار منهجي وتطوعي

التي أقيمت خلال القرن  -كانت هذه المعار  

تمثل قمة الدعاية -التاسع عشر وبداية القرن العشرين

هي عادة بنشر دوريات وتأليف الامبريالية، بحيث كانت تنت

كما تبرز من خلالها  -حستبهم-كت  مصورة للأجناس الدنيا

ت أحصأنماطهم المعيشية. وكعينة لهذا المستف  وتف  الدعاية 

لحضور تذاكر تداول اليات ومعم الإقبال علىالدراسات 

مفيون  33المعار  البشرية والتي وصفت إلى أزيد من 

فكرة تحستين الترويج لرة صاح  هذه الظاهقد و  .xlviiiتذكرة

النبات والحيوان التي جعفت كل من فكر التطوري لفالنستل و 

 .xlixتصنيف واحدوالإنستان في 

ساعدت هذه المعار  الاستعمارية دول ما وراء  لقد

الأسس  العنصري بالاستناد على البحار على نشر فكرها

العفمية والثقافية والأدبية، فأصبحت عبارة عن تطبيق عفمي 

وهي تظهر  -عالمي. مثفما كان لهذه المعار  الاستعمارية أيضا

الأثر في تكوين قاعدة فكرية -وحشية الأفارقة والإساءة إليهم

مشتركة لدى الدول الأوربية، وتشكيل رؤية أوربية  استعمارية

بإبراز كل العلامات المشتركة لجمع  موحدة تجاه غيرهم

ثقافية والتي سبق فصائل المجتمع سواء كانت اجتماعية أو 

تمّ بذل  تكريستت هوية يأن وحّدت الأمم الأوربية من قبل، ل

 .lثقافية غربية

نعتقد أنّ لهذا الفعل دور هام في تأسيس وتكوين 

هوية أوربية متفوقة،مثفما أنّ مفاهيمه باتت أكثر خطورة من 

الأنظمة الطبقية التي سادت في أوربا والتي كانت لها نتائج 

جتمع الأوربي،فهي أفكار عنصرية ساهمت في وخيمة على الم

تحالف الأمم والدول الأوربية فيما بينها، إلى أن تحولت إلى 

أسلحة فتاكة كسترت هذه الوحدة بفعل تصادم المصالح 

 الاستعمارية.

إظهار مكانة الفرد الأوربي الستيد الذي لا ش  أنّ 

الأجناس الأخرى من يقابفه أن ما يمثل الجنس الراقي،و 

ضاربة في التخفف هو بمثابة ضوء أخضر للاستيلاء على ال

،  وربما التستابق نحو الستيطرة عفيهاات،مما دفع إلى المستتعمر 

كان ذل  دافعا لفتحالف بين الدول الاستعمارية وعقد 

ولكن تصادم المصالح حولت هذا  الجفستات والاتفاقيات،

ي الدولالتنافس بروز ظاهرة إلى  التحالف وتف  الاتفاقيات

 الوصول  –مع الزمن  –الأوربي على مناطق النفوذ مما أفرز 

"الحروب  سواء الثنائية أو العالمية عستكرية اتإلى مواجه

هذه المواجهة بالفعل فإنّ  العالمية التي عرفها العالم". 

 الاتفاقياتكل هذه قد أطاحت ب العستكرية

 ،لتتحول أوربا إلى تكتلات عنيفة تفجرت فيها كلوالتحالفات

 الأحقاد الماضية والأطماع الآنية، فتولدت الحروب العالمية.
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ن أن الحركة الاستعمارية ومن خلال كل ما تقدم تبيّ 

عمفت على ترسيخ فكرة تصنيف الأجناس البشرية،وتبريرها 

 ،وتشريعها،بالاعتماد على عفماء البيولوجية والانتروبولوجيا

هذا وإنّ  .liالباحثينقد شحنت لأجل ذل  عددا معتبرا من و 

والأجناس المتخففة حست  هالي االأنديجان( العر  للأ 

أهمية الحركة بيقنع العامة يحاول أن يشرح و كان مقاييستهم، 

أن ما يمكن قيمة  –أيضا  -يُظهر و  ،الاستعمارية الأوروبية

هذه الشعوب في حالة  لفائدة الحضارة والتطور  ومثفيقدمه م

على ضرورة القيام كان يحثهم التأكيد بو  ،ما إذا احتكت بها

 ،liiالمقدسة وهي نقل الحضارة إليهمبالمهمة 

عمل أصحاب هذا الطرح الأيديولوجي على توظيف 

في سبيل إيصال هذه كل الوسائل والأسالي  وأنواع الطرائق 

، ومنها الإنتاج الأفكار ونشرها في وسط المجتمع الأوروبي

إعطاء صورة سغية ونشر الصور والبطاقات البردية ئي الستينما

 -الوسيفة. كان هذا فضلا عن نمطية للإنستان المتوحش

الستابقة المعار  البشرية أو ما يعرف بحديقة الحيوانات 

ترسيخ منظور جديد للإنستان غير كان يهدف إلى –البشرية 

بناء هوية أوربية قائما على إظهار الاختلاف العرقي ، و الأوربي

ونظرة موحدة اتجاه عي أوروبي جما لإيجاد تصور العنصري 

 .liiiخرلآ ا

أو" معر  أنواع  -البشرية  لحيواناتاالحديقة  تعتبر

نشر هذه العنصرية فعالة بالنستبة لفمستتعمر لآلية  -البشر"

وكان لها  ،العفمية والإيديولوجية والنظرية في وسط الشعوب

ت سفبياته على الشعوب تواصفمن الآثار ما بقيت مخففاته و 

إن من أشهر نماذج التطبيق . و سعد الاستعمار ما المستتعمرة إلى

 La venusالعفمي لهذا الفكر الاستعماري جثة 

Hottentote كما استمر من نيويورك إلى باريس تمّ نقفهاالتي ،

الستبعينات من  إلى غايةعر  جستدها في متحف الإنستان 

عها إلا سعد ا،و لم تتمكن إفريقيا من استرجالقرن العشرين

 بإعادة الرفات  إلى أهفها.  2002عام  انتهىصراع قانوني طويل 

سشري لامرأة هيكل جثة عبارة عن الو 

 سرتيجي من الستكان الأصفيين لجنوب إفريقيا،Saartjieتدعى

أخذت إلى ، ثمّ 1810 ديارها عام من والتي تم اختطافها 

 اوانحي باعتبارهاباريس من أجل عرضها ،وبعدها إلى لندن

اهتمام المجتمع هذه المرأة  جذبتوقد ، امتوحش

، سنة وفاتهاوهي  1816العفمي،وأصبحت مشهورة حتى 

إلى غنيمة تمثل قوة الحضارة الأوربية وتاريخها  لتتحول 

 .livالعظيم في سيطرتها الاستعمارية على العالم بما فيها إفريقيا

من  باعتباره -الجثة  بتشريحCuvier كوفيي قام العالم

كان تفكيره يتطابق قد و -عفماء البيولوجيا الفرنستيين في عصره

وكان له اثر كبير على المجتمع ونفوذ  ،مع الفكر العنصري 

في هذا المجال بالاعتماد على ذل  والحكومة، و  واسع داخل

أدنى  ن اعتبروا منالأفارقة الذيالبشر قام سعدة أبحاث على 

خذ أو  ،لجستدها كاملا اواستطاع أن يصنع قالب.الأجناس

 وضعها في الفرمول ،ثم الهيكل والمخ وأجهزتها التناسفية

 .lvوعرضت في متحف الإنستان

نتائج عمفه  -Cuvier كوفيي -م عر  1817 سنة فيو

باريس لفط ،  أكاديميةأمام  المتعفقة بتشريح جثة سرتيجي

 –يشرح فيها شكفها ومواصفاتها وهيئتها الأشبه والأقرب 

إلى الحيوان منه إلى الإنستان غير متطور  -حست  خلاصته

 فر وحاول  ،المرأةالتي استنتجها عن جثة ،ونشر ملاحظاته 

قد ،و والاستعماري  نظريته العفمية لخدمة الفكر العنصري 

تصنيف الجنس الخاصة ب -شرح نظريته بذل قصارى جهده ل

البشرية، وهو دراسة الجماجم مستتندا في تطبيقاته -الآدمي

جعفها هذه الأجناس التي  اتجاه حكم قاس ي و  إجراءمجحف

تصنيف في طبقة الدنيا حست  تستفستفه الهرمي إلى ال تنتمي 

 .lviالإنستان

اختفت في قد هذه الاستعراضات وقد وجدنا أنّ 

المجتمع  ضجرسستب   مع العفم أنّ ذل  لم يكنفترات لاحقة،

نطق المإلى ذل  عود يما ،وإنّ أو احتجاجات ما الأوربي

من الدول الاستعمارية  تمكنت هذهفعندما  ،كولونياليال

ستتعمرات في ين على حستاب المالتوسع الكبير و  النفوذتحقيق 

إظهار هؤلاء الأشخاص على  العي ،أصبح من 1920سنوات 

لأنّ ذل  يعبّر متوحشة بربرية،و  شكل مجتمعات مازالت بدائية

صبح وهذا الخطاب ي. ريةيفشفها في تحقيق مهمتها التطو عن 

وأن مبررات وجودها بالمستتعمرات غير حاضرة، غبر ممكن،

ات التي حققتها نجاح. وأن اليج  إظهار عكس ذل ومن هنا 

أن عددا الشعوب و  تف في تعفيم  -فرنستا  وعلى رأسها –أوربا 

الأشياء التي تمكنت من تحقيقها من اجل إيصال الحضارة من 

عنى المبرية، و ستعصف بها تف  الاستعراضات البشهؤلاء إلى 

حديقة الحيوانات  الصحيح فقد صار الاستعمار يعتقد أن

وتدل على  ،تمثل خطرا على مشاريع فرنستاباتت البشرية 
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منعت هذا النوع من ، وعفيه فقد فشفها في مهمتها التحضيرية 

 .lviiء من ذل  التاريخاالمعار  ابتد

واعتمدت الحكومات الاستعمارية في حمفتها  لترسيخ 

الإعلامية بكل هذا الفكر العنصري في المجتمع الأوربي الدعاية 

على  عصرئذساعدت وسائل الإعلام الموجودة وقد ، أصنافها

على أنه  لهذا الإنستان مخيال جمعي مشترك إعداد وتكوين 

دة يتستم بالوحشية والتشبع بالعادات والتقاليد البائ

لا  ف القائمة على العمفيةصحال من أشهر والبدائية، وكان

لو بوتي باريستيان  (La science amusante)اموزنت، سيانس

(le petit parisien) جلات الخاصة بالرحلات الم، وكل

 .lviiiوالاكتشافات

حاولت تعميم هذه الفكرة على كل سكان كما 

ينما طرق أخرى، كالصور والستولكن باستعمال  مستتعمراتها

في  امهم اتفع  دور  دية التي أصبحتيوالمسترح والطواسع البر 

ترسيخ الأفكار المراد ترويجها في المخيال الجمعي لففرد 

لإحضار ، فأصبحت الحكومات الاستعمارية لا تحتاج lixالغربي

جل ترسيخ نظريتها أمن  -البدائي وفق تفكيرها–ذل  الإنستان 

تشكل لجتمعة العنصرية،وإنما ستصبح كل هذه الطرق م

سغية استعرا  النمط الستفوكي من الدعاية  اجديد انوع

الغربي، المجتمع الأوربي والهيئة الجستدية وغرابة ذل  لدى 

 .lxفتتعزز الفكرة المراد رسمها في ذهنية الأوربي

من خلال تفحص الدراسات المعاصرة في الدوريات 

القائمين على عمفية الاستكشاف الغربية يبدو أن العديد من 

فريقيا، استعمفوا في مقالاتهم لإ  -الرحالة والصحفيين –

وصفهم لفقادة  أثناءالقوال  النمطية العنصرية المعروفة 

 Homer)المطالبين بالاستقلال ،فعندما انتقد هومر ببقر

Bigart)أحد الزعماء وهو  –الدكتور نكروماحكوام

إنّ  محتقرا:" هكت  يصف -(Kawame Nkrumah)الستياسيين

، وهمجيتهم الغابات هو عيشه داخل أفضل ما يميز الانديجان

-فهم آكفو اللحوم البشرية -تكمن في أكفهم سعضهم البعض

سيؤولون إلى الانقرا ،  وسيشكفون الدواء وبهذه الصفة 

، فلا تكون زيادات سكانية بقدر ما lxiالستكاني " المضاد لفتزايد

 هم.يتحقق التقفيص لأعداد

لصحفيين وقد ساير هذا  الطرح عدد من ا

، فقاموا على فريقيالشأن الإ المتخصصين في الفرنستيين 

والصراعات بأفريقيا ، ونعتقد أن عنصرية الترويج مظاهر ال

عمفهم ينبعث من خففية تاريخية وأفكار تشبع بها الفرنستيون 

هم، منطفقين من البناء الفكري عندهم راسخة في أذهانظفت 

الذي كان يستود أوربا على  ختلاف الطبقي العرقياطهم الا كإسق

فعامل وإخفائهم ل دائممع تجاهفهم ال،الوضع العام في إفريقيا

ساعد على صنع ونشر أزم الوضع الإفريقي و الأوربي الذي 

من أجل أغرا   هالاوترسيخ هذه الأفكار العنصرية واستعم

 lxiiقيتةم

 

 خاتمة:

الايدولوجيا الخطيرة الأدوات بين من  والحاصل أنّ 

أي خلال مرحفة   -التي راجت في نهاية القرن التاسع عشر

نظريات هذه ا ل تستويقهول  -التوسع الاستعماري الكبير

 "نتروبولوجياعفم الإنستان أو الأ ها"طفقالتي كان منواهية ال

المتمثل في و  ،جديداليديولوجي الإ مبريالي الا  خطاباللتبرير 

أوربا  منظرو ، وقد عمل اس الدنيالأجنالتنظيري لخطاب ال

 من أجل تشييد هذا المفهومل الأسس والبديهياتعلى وضع 

الاستعماريون القادة المفكرون و هؤلاء  أرضية يعتمد عفيها

، ومن ثم تقنين الاستعماري التوسعيوعمفهم لتبرير فكرهم 

كل عمل يمكن أن يحقق الغاية، فكانت المجازر والتصرف في 

وتقستيمها والاغتناء بها، والضرب بقوة لكل من الممتفكات 

يقف في وجه تحقيقها كفها مبررة وفق هذا المفهوم والتنظير 

 الأوربي.

البشرية"  المعار وكان من آليات ذل  القيام على 

من استعرا  أنواع الأجناس والأنواع البشرية "تعتبر ظاهرة 

حيث حققت اخطر آليات التطبيق لهذه الإيديولوجيات 

الأفكار العنصرية وفي لغر  الاستعماري المتمثل في ترسيخ ا

وذهنيات أفراده، وسط الرأي العام العالمي والمجتمع الأوربي 

لتستفستل الهرمي  -غير موضوعي -ا و تبرير لا وأعطت تحفي

 ، وقدهذه الشعوب المستتعمرةلالعرقي الذي وضعته 

 ساعدتمثفما وساعدهم في ذل  عمفية التوسع الاستعماري 

العفوم والأبحاث في تشريع وتبرير هذه المعار  والأفكار  هذه

 .العنصرية
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اضروري إدراج قائمة المصادر والمرجع في نهاية المقال وقبل 
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peuples modernes ,edit Guillaumin 

 et cie, Paris 1874, 
 - Cuvier Gorges, Leçon d’anatomie, 3° éd ,Dumont, 

Bruxelles.1836,t.1  
- Virey J-P , Histoire naturelle du genre humain, éd 
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- Hovelaceque Abel et Gorge Herve ,Recies 
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- Fremeaux Jacques, La France et L’Algérie en 

guerre ,1830-1870,éd commission Française 
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- Aggoun Lounis et Jean-Baptiste Rivoire 
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découverte, Paris2004 
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